

 




 قام فيها الصَّبــــــــاحُ بعد المساءِ        فــــــبنى فوقها حصون الضياءِ 


 وأدار الـــــــــــسِّياج حول رُباها         فحمــــــاها من سَطْوةِ الدُّخلاءِ 


 ودعــــــا نحوها السَّحاب فأعطى        مـــــــــــاءه صافياً بدون غثاءِ 


 وَحَـــــبا الأمن للعصافير حــــتى        أمتعــتْ روضَها بشدو الصفاءِ 


 لم يدعْها في غَيْهب الليل ، لـــكنْ        سكــــب النورَ فوقَها من حراءِ 


 ودعاها إلى الشموخ فســــــارتْ         تــتـســــــــــامى بخاتم الأنبياءِ 


 لم يكنْ صوتُه سوى صـوتِ حقّ         أسمـــــــــع الغافلينَ أحلى نداءِ 


 حينَها ازدانتِ الجبالُ وأحــــــــيا        صوتــه العَذْبُ بَهْجَةَ الصحراءِ 


 حينَها صارت العقيــــــدةُ أُمــــــاً        وأبـــــــــــــــاً للعبيد والضعفاءِ 


 دارت الأرضُ دورةً أيــــــقظتْها         من سُبــــــاتِ الجهالةِ الجَهْلاءِ 


 واستدار التاريـــــخُ لما رآنـــــــا        ننقش النــــــور في يدِ الجوزاءِ 


 وانتشى المجدُ حين أصــغى إلينا         نــــتحاكى بقصَّـــــــةِ الإسراءِ 


 كبرياءُ الطُّغاةِ ماتـــــــت لأنــــــا        قـــــد سجدنا لصاحب الكبرياءِ 


 ولأنَّ القــــــــــرآن نـــــــبعُ يقينٍ        ترتـــــــــوي منه أنفسُ الأتقياءِ 


 حين تُتلى آيـــــــــاته يَتجلَّـــــــى         كلُّ معنــــــىً من التُّقى والنَّقاءِ 


 تلتقي الأرضُ بـــــــــالسماءِ لقاءً        لم تــــــَر الأرضُ مثلَه من لقاءِ 


 رفع النــــــــاس من عبادةِ صخرِ        وتــــــــــرابٍ إلى مقام السَّماءِ 


 خرجــــــــوا من براثنِ الكفر لمَّا        بَدَأ المصـــطفى بكشف الغطاءِ 


 نــــــــشر الحبَّ فوقهم فاستظلُّـوا        واستراحوا من قَسْوة الرَّمضاءِ 


 واستلذُّوا البلاءَ فيه احتسابــــــــاً         إنَّ فــــــــــــي الحقِّ لذَّةً للبلاءِ 


 مََنْ أبو جهلَ، مَنْ أميَّـــــــــــةُ إلاَّ        أنفـــــــــــسٌ غُذِّيت بشرِّ غذاءِ 


 صنعوا تمرَهم إلهاً أراقـــــــــــوا        عنــــــــد رجليه دمعةَ استجداءِ 


 ثمَّ جاعوا فحوَّلـــــــوه طعــــــاماً        فتـــــــــأمَّل عبادةَ الأهـــــــواءِ 


 إنَّه الكفرُ يجعل الحـــــرَّ عبـــــداً        ويُريــــــه الأَمــــام مثلَ الوراءِ








 يا رياضَ القرآنِ فــــيكِ احـــــتمينا        من لظى القيظ أو صقيع الشتاءِ 


 ووجدنا الأمانَ من كلَّ خـــــــــوفٍ        ولقيـــــنا الشِّفـــــاءَ من كلِّ داءِ 


 يا رياضَ القرآن، نهرُكِ يجـــــري         صـافياً في مشــــــاعر الأَتقياءِ 


 لم يزلْ يمنح النُّفوسَ ارتقـــــــــــاءً        عـن مَهاوي الرَّدَى وأيَّ ارتقاءِ 


 لم يزلْ يمنح الصدور انشراحـــــــاً        ويُريـــــــــح القلوبَ بعد العَناءِ 


 يا أبا خالدٍ أرى النور يَهـــــــــــمي        صافيـــــــــاً ، من تلاوة القرَّاءِ 


 إنَّه الوحي سرُّ كلِّ نجـــــــــــــــاحٍ         وفــــــلاح ٍ، ومُـــؤْنسُ الغرباءِ 


 حينما يلتقي كتابٌ كـــــــــــــــــريمٌ        بسيــــــــوفٍ للحقِّ ذاتِ مَضاءِ 


 يصبح العدلُ منهجاً للبـــــــــــــرايا        وغصــــــــــوناً ممدودةَ الأَفياءِ 


 إنَّه الوحي، يصرف الشــــــــرَّ عنَّا        ويَقيــــــــــــــــنا تسلُّط الأَعداءِ 


 يا أبا خالدٍ، أرى القدسَ تبـــــــــكي        لــــــــــها الحقُّ في شديد البكاءِ 


 كبَّلَ المعتدي يديهــــا ونــــــــــادى        كلَّ لــــــص ، وقال: هذا فنائي 


 فخذوا كلَّ ما أردتم وذوقــــــــــــوا        مُــتعة الشُرْب من دموع النساء 


 واستلذُّوا بقتل طفلٍ بــــــــــــــريءٍ        وبمــــــــا تشربونـــه من دماءِ 


 أشعلوا بالرَّصاص ثوب فتــــــــــاةٍ        سجنـــــــتْ فيه موجةَ الإغراءِ 


 وانثروا بالرَّصَاص جَبْهةَ شيــــــخٍ         واستلــــــذوا بمـــنظر الأَشلاءِ 


 إنَّه الغدر من سجايـــــــــا يهــــــودِ        منــــذ تاهوا في لجَّة الصحراءِ 


 حاجةُ القدس أنْ ترى جيشَ حـــــقٍ        حافظـــــــاً للكتابِ صَلْبَ البناءِ 


 حين يتلو الأنفالَ يفتــــــح منهـــــــا        أَلــــــفَ بابٍ إلى طريق الفداءِ 


 يرفع الحقَّ في سراديـــــــب عصرٍ        لـــــــــم يزلْ يستبيح كلَّ الْتواءِ 


 يا أبا خالدٍ، هنا البذلُ بَـــــــــــــــذلٌ        وهنــــــــــا يرتقي مقامُ العطاءِ 


 وهنا يصبح السَّخــــــــاءُ سخـــــاءً         تــــــتــسامى به معاني السَّخاءِ 


 أنتَ أََجْرَيْتَ ها هنا نهــــــــــرَ خيرٍ        وجـــزاء الرحمن خيرُ الجَزاءِ 


إنَّ أقوى جيشٍ على الأرض جــيشٌ        غُذِّيَتْ روحُه بوحي السَّمــــاءِ  














